
حرائــر فلســطين ونــداء الــوطن في انتفاضــة
القدس

, مارس  | كتبه عبدالله داود

ــرأة والفتــاة الفلســطينية في النضــال الفلســطيني في الثــورة والانتفاضــات الفلســطينية في شــاركت الم
صورة واضحة لا يمكن تجاهلها ونكران أثرها على القضية ومراحل الكفاح الفلسطيني.

هذه الأم منجبة الرجال هي من دعمت كفاحهم ضد عدوهم وقاتلت معهم جنبًا إلى جنب، كذلك
أخت المرجلة ساندت المناضلين والمقاومين الفلسطينيين بكافة مراحل نضالهم ودفاعهم عن أرض
احُتلت من غاصب، لا يحتكر الدفاع عنها على طرف دون آخر، وطن ملك للجميع وهو مسؤولية

الجميع، لا ينقص من دور أحدهم ولا يمكن تجاهله.

يخ ونضال تار

كانت المرأة الفلسطينية اليد الثانية للرجل التي شاركته كل شيء، حيث سارت معه وحب فلسطين لا
يغــادر قلبهــا، حــب فطــري ترعــ مــع نســائم الــوطن وشــذى عطــر ترابــه الطــاهر، فلحــت الأرض مــع

زوجها، ورعتها وحدها بغيابه عند اعتقاله من قِبل قوات الاحتلال.

يـة لشعبهـا، فقـدمت حرصـت المـرأة الفلسـطينية علـى تقـديم الغـالي والنفيـس في سبيـل تحقيـق الحر
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حليهــا للرجــال ليشــتروا بهــا البنــادق لمقاومــة المحتــل، كمــا أنهــا حملــت البندقيــة وواجهــت عمليــات
الاستيلاء على الأراضي وتخريبها من قِبل المستوطنين عند احتلال فلسطين.

كما شاركت في تنظيم المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال، وكان لها الصوت الحر في قيادتها وتحفيز
الجماهير للتظاهر والخروج في وقف المحتل لوقف سياساته، والدفاع عن الأرض والعرض، وأخذت

على عاتق الرجال الوقوف والتصدي لهجمات العصابات الصهيونية.

تسارعت أحداث النضال الفلسطيني وارتكب الاحتلال المجازر بحق الأهالي وصادر الممتلكات، فأخذت
المــرأة علــى عاتقهــا الــدخول بشكــل فعلــي في العمــل المســلح واســتمرار نضالهــا مــن أجــل فلســطين،
ينهـــا، ونفـــذت العديـــد مـــن فشـــاركت في المجموعـــات الفدائيـــة، وساعـــدتهم في نقـــل الأســـلحة وتخز

العمليات النوعية ضد العدو الإسرائيلي.

الانتفاضة الأولى والثانية

انطلقــت شرارة الانتفاضــة الأولى بعــد قيــام ســائق شاحنــة إسرائيليــة بــدهس مجموعــة مــن العمــال
الفلسطينيين واستشهاد أربعة منهم في جباليا بقطاع غزة بتاريخ  ديسمبر ، ثم انتقلت إلى

كل مدن وقرى ومخيمات فلسطين.

جــاءت انتفاضــة الشعــب الفلســطيني الأولى بعــد مــرور  عامًــا علــى احتلال فلســطين، حيــث ذاق
الـويلات وظلـم الاحتلال لـه، فتـدهورت الأوضـاع في البلاد فكـان لا بـد مـن انتفاضـة تثـور علـى المحتـل

للتخفيف من هذه المعاناة.

دعمــت المــرأة الفلســطينية بصــمودها الانتفاضــة الأولى، وكــان لهــا دور أســاسي في نجاحهــا وتهيئــة
الظروف المناسبة لها، وإيجاد بنية تحتية متينة لاستمرارها، فشاركت في اتحادات الجامعات وتكوين
الأطر النسائية بمختلف المجالات، فأسست رياض الأطفال في العديد من القرى والمدن الفلسطينية
لتأســيس جيــل جديــد قــادر علــى قيــادة النضــال الفلســطيني ومقاومــة المحتــل، وأقــامت العيــادات
الميدانيــة لعلاج جرحــى الانتفاضــة، وعملــت علــى تزويــد القــرى والمخيمــات المحــاصرة بــالخبز والحليــب

والمواد الغذائية، وذلك بعد تطبيق الاحتلال سياسة “الحصارالاقتصادي” للشعب.

مشاركة المرأة في الانتفاضة الأولى كانت قوية وظاهرة للجميع، وذلك على جميع المستويات، سواء
بالإعداد والتعليم، أو الخروج بالمظاهرات وفك الحصار ومقاومة المحتل.

كمـا اسـتمرت المـرأة والفتـاة الفلسـطينية علـى ذات الطريـق في مقاومـة المحتـل عنـد انطلاق الانتفاضـة
الثانيــة “انتفاضــة الأقصى” بتــاريخ  ســبتمبر ، وكــانت شرارة انــدلاعها دخــول رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون إلى باحات المسجد الأقصى برفقة حراسه، وسط تحدٍ واضح لمشاعر

المسلمين وقدسية المكان، فتصدوا له.

كانت المرأة الفلسطينية في انتفاضة الأقصى المربية، المناضلة، الأسيرة، الشهيدة، وكانت هناك العديد
مــن العمليــات الفدائيــة ضــد الاحتلال نفذتهــا خنســاوات فلســطين، كمــا اعتقــل الاحتلال الإسرائيلــي



العشرات منهن بتهمة العمل المقاوم ومحاولة تنفيذ عمليات طعن.

انتفاضة القدس

ووفـاءً لفلسـطين وقضيتهـا العادلـة، وحمايـةً للمقـدسات والـدفاع عنهـا، اسـتكملت حرائـر فلسـطين
مسيرتهن النضالية والدفاع عن الوطن، فكنّ قناديلاً بساحات المسجد الأقصى ورابطن على بواباته
منعًــا لتهويــده وتقســيمه مــن قِبــل الاحتلال، وعقــدن الــدورات التعليميــة للتعريــف بالمســجد الأقصى
يـــم ومدارســـة الســـيرة النبويـــة وبطـــولات وأجـــر الربـــاط فيـــه، ونظمـــن حلقـــات تحفيـــظ القـــرآن الكر

وتضحيات المجاهدين على أرض فلسطين.

كثــف الاحتلال مــن اقتحامــاته للمســجد الأقصى وتضييقــه علــى المســلمين، وأصــبح يطبــق سياســته
التهويدية في العلن، فمنع مصاطب العلم في ساحات المسجد الأقصى، ومنع المرابطات من الدخول
إليـه والمرابطـة فيـه واعتـدى عليهـن، ومنـع مـن هـم دون سـن الأربعين مـن دخـوله، وزادت الجـولات
اليوميـة للمسـتوطنين وحاخامـاتهم باقتحـام المسـجد الأقصى، وأحـرق المسـتوطنون الطفـل المقـدسي
كتـوبر محمد خضـير ومـن بعـده عائلـة دوابشـة، كـل ذلـك أدى لانطلاق شرارة انتفاضـة القـدس في بدايـة أ

 حتى الآن.

شــاركت الفتــاة الفلســطينية في انتفاضــة القــدس مشاركــة فعالــة ولافتــة للجميــع، حيــث كــانت مــع
الشبــاب في المقدمــة عنــد نقــاط التمــاس مــع قــوات الاحتلال في المظــاهرات اليوميــة، وأمــدت الشبــاب

بالحجارة والقنابل الحارقة.

تميزت هــذه الانتفاضــة بالعمليــات الفرديــة مــا بين طعــن ودهــس وإطلاق نــار، نفــذت العديــد منهــن
فتيـات بمقتبـل العمـر، بعضهـن لم ينهين المرحلـة المدرسـية. طالبـات الجامعـات الفلسـطينية شـاركن في
مختلف المظاهرات اليومية، ونظمن المسيرات الاحتجاجية ضد الاحتلال المنتهية بنقاط التماس معه،

فسقطت منهن الشهيدة والأسيرة والجريحة، ولم يثنهن ذلك عن مواصلة المسير ومقاومة المحتل.

عمليات الدهس والطعن التي نفذتها “حرائر فلسطين” في هذه الانتفاضة، هي دليل واضح على
يــر الأوطــان، وأن الــواجب الــديني أن دور المــرأة والفتــاة الفلســطينية لا تحــده حــدود في سبيــل تحر
والوطني هو الذي دفعهن للتصدي لممارسات الاحتلال اليومية، وأن طريق المقاومة لا يقتصر فقط
على الرجال دون النساء، فالكل على ثغرة في حمى الوطن، وما جاء خروجهن ومقاومتهن للاحتلال

إلا في زمن أصبحت فيه الخيانة وجهة نظر! وتقاعس فيه البعض عن تلبية نداء الوطن.
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